
هكــذا تــدخّلت إيــران و”إسرائيــل” ببرنــامج
العراق النووي

, كتوبر كتبه سيباستيان روبلين |  أ

ير: نون بوست ترجم وتحر

في فجـر يـوم  أيلـول/ سـبتمبر ، حلّقـت أربـع طـائرات أمريكيـة مـن طـراز “إف- إي فـانتوم”
على ارتفاع منخفض وسط العراق محمّلة بصواريخ جو – جو وثلاثة آلاف رطل من القنابل. قبيل
دخولهــا المجــال الجــوي العــراقي، التقــت بناقلــة مــن طــراز “بــوينغ ” للتزوّد بــالوقود جــوا، وكــانت
ترافقها مقاتلتان متقدمتان من طراز “إف- توم كات” – هذا النوع الذي وقع تخليده بعد ست
سنوات في فيلم “توب غان”. ولاستكمال أجواء فيلم الحركة الذي ظهر في ثمانينيات القرن الماضي،

خاضت المقاتلة مهمة كانت تحمل اسم “عملية السيف المحروق”.

ــانت تنطلــق بسرعــة لفــترة وجيزة إلى ارتفــاع أعلــى حــتى تلتقطهــا صــعدت طــائرات الفــانتوم الــتي ك
الرادارات العراقية، قبل الانخفاض مجددا بسرعة والتراجع إلى الخلف. لكن في الوقت الذي حافظت
فيه طائرتان على مسارهما نحو بغداد، انحرفت الطائرتان المتبقيتان لضرب الهدف الحقيقي: مفاعل
يراك النووي للماء الخفيف في العراق .ويذكر أن عملية أوبرا الإسرائيلية الشهيرة التي نجحت في أوز

يراك وقعت بعد تسعة أشهر من هذه الأحداث. تدمير مفاعل أوز

 نجح العراق في التفاوض مع فرنسا وإبرام صفقة بقيمة ، في سنة
مليون دولار (أي ما يعادل . مليار دولار في سنة ) لبناء مفاعل من
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طراز أوزيريس لأبحاث المياه الخفيفة بقدرة  ميغاوات في العراق، والذي
يراك” يُعرف في الوقت الراهن باسم “مفاعل أوز

 كــانت طــائرات الفــانتوم، الــتي حلّقــت في اتجــاه المفاعــل النــووي في ســنة  تابعــة لسلاح الجــو
الإيراني. وقد وثقّ كل من توم كوبر وفارزاد بيشوب بشكل معمق هذه الغارة الغامضة والمشؤومة
والسياق الذي حدثت فيه في تقرير مذهل نشرته مجلة “أير إنثوسياست” سنة . في الواقع،
كــانت إيــران و”إسرائيــل” حليفتين قبــل الثــورة الإيرانيــة، وواصــلت تــل أبيــب نقــل الأســلحة الحيويــة
وأشكال أخرى من المساعدات الأمنية إلى طهران خلال ثمانينات القرن الماضي على الرغم من خطاب
آيــة الله المنــاهض لـــ”إسرائيل” بشكــل متزايــد. ويعــود ذلــك أساســا إلى قلقهمــا المشــترك مــن الحشــد

العسكري في العراق خلال حكم صدام حسين.

في سنة ، نجح العراق في التفاوض مع فرنسا وإبرام صفقة بقيمة  مليون دولار (أي ما
يعادل . مليار دولار في سنة ) لبناء مفاعل من طراز أوزيريس لأبحاث المياه الخفيفة بقدرة
يراك”. وشملت الصفقة  ميغاوات في العراق، والذي يُعرف في الوقت الراهن باسم “مفاعل أوز

بناء مفاعلين يحملان اسم “تموز ″ و”تموز ” في مركز التويثة النووي الواقع جنوب بغداد.

صُمّم مفاعل أوزيريس لأغراض مدنية، ولكن كان يملك القدرة على أن يكون نقطة انطلاق للتمتع
بخصائص الأسلحة النووية، على الرغم من أن الخبراء يختلفون حتى يومنا هذا حول مدى قرب
القفـــزة إلى الأســـلحة النوويـــة. نجـــح صـــدام حسين في الضغـــط علـــى الفرنســـيين لتســـليم عـــشرات
الكيلوغرامــات مــن الوقــود النــووي المخصــب بنســبة  بالمئــة، في حين حصــل علــى كيلوغرامــات مــن

اليورانيوم من أمريكا الجنوبية ومصادر أخرى.

لهــذا الســبب، أثــار المفاعــل النــووي قلــق كــل مــن “إسرائيــل” الــتي لا تــزال إلى الآن الدولــة الوحيــدة في
الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية، وإيران، التي تمكنت من إحباط عملية غزو فاشلة لدبابات
عراقية في سنة . وفي محاولة لإحباط هذا البرنامج، فجّرعملاء إسرائيليون قلب مفاعل نووي
منجز بالقرب من تولون الفرنسية، كما اغتالت فرنسا أحد قادة البرنامج النووي، العالم المصري يحيى
المشـد، خلال إقـامته في فنـدق في بـاريس في  حـزيران/ يونيـو . سـاهمت هـذه الإجـراءات في
يراك، ولكنها لم توقف العملية بشكل كامل، حيث وقع بناؤه لاحقا في منشأة تأجيل بناء مفاعل أوز

قبة مكشوفة بدلاً من مجمع صلب تحت الأرض، لكنها لم توقفه.

في  أيلول/ سبتمبر ، شنّ صدام حسين غزوا واسع النطاق في جنوب غرب إيران على أمل
يــة الإسلاميــة الــتي تأسســت حــديثًا. اســتمرت الحــرب الاســتفادة مــن الفــوضى السائــدة في الجمهور

الناتجة عن الغزو العراقي لمدة ثماني سنوات دامية.

أثبت الأسطول الإيراني الكبير من مقاتلات إف –  وإف –  الأمريكية
المتقدمة أنه مفيد للغاية في حربه ضد القوات العراقية خلال السنوات الأولى
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من الحرب العراقية الإيرانية

يراك في وقت مبكر في هذا السياق، بدأ سلاح الجو الإيراني بالتخطيط لشن هجوم على مفاعل أوز
ير بأنـه كـان بنـاء علـى طلـب رئيـس المخـابرات مـن شهـر حـزيران/ يونيـو مـن تلـك السـنة، وتفيـد التقـار
العسكرية الإسرائيلية. كانت “إسرائيل” تعتبر إحدى الدول القليلة المستعدة لتزويد إيران بالأسلحة

والمعلومات الاستخباراتية لقتال العراقيين، وبالتالي كانت هذه الغارة مفيدة للطرفين.

أثبت الأسطول الإيراني الكبير من مقاتلات إف –  وإف –  الأمريكية المتقدمة أنه مفيد للغاية في
حربــه ضــد القــوات العراقيــة خلال الســنوات الأولى مــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة. وتنتمــي طــائرات
الفانتوم التي نشرتها إيران في الغارة إلى سرب المقاتلات الثالث والثلاثين المتمركز بالقرب من همدان في

إيران.

ــرانيين الذيــن كــانوا يحلقــون بقنابــل إيرانيــة غــير موجهــة يبلــغ وزنهــا كــان ينبغــي علــى الطيــارين الإي
. رطل، الانقضاض على الدفاعات الجوية العراقية الهائلة، على الأقل من الناحية النظرية.
وكانت منشأة التويثة تخضع للحماية بفضل عشرات مدافع الدفاع الجوي سريعة الإطلاق من عيار
 و ميليمـتر، ونظـام سـام  سـوفيتي الصـنع، وثلاثـة أنظمـة فرنسـية مـن طـراز رولان  قصـيرة

المدى والموجهة بالرادار.

مع ذلك، يبدو أن الدفاعات العراقية قد أخذت على حين غرة، حيث أسقطت مقاتلات من طراز
فــانتوم قنابلهــا علــى محطــة كهربــاء عراقيــة ممــا أدى إلى انقطــاع الكهربــاء في بغــداد لمــدة يــومين وفقــا
لكوبر. في هذه الأثناء، قام العنصر الرئيسي بالتوجه إلى منشأة التويثة للأبحاث النووية وأطلق جميع

 قبل أن يعود سريعا.
ٍ
القنابل الاثني عشر خلال ثوان

ير عن نيران دفاعية عراقية. كما أفاد بعض الشهود العيان بأنهم رأوا قنبلتين إيرانيتين لا توجد تقار
ترتدان على قبة المفاعل النووي. ويذكر أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق هائل (كما يمكن ملاحظته
في الصـــورة الفرنســـة) وأتلـــف الأنـــابيب ومضخـــات التبريـــد والمختـــبرات، كمـــا انســـحب المئـــات مـــن

الأخصائيين التقنيين الفرنسيين والإيطاليين من المنشأة إثر الغارة رغم عودة بعضهم بعد ذلك.

لم يرغب صدام في الانتقام من “إسرائيل” مباشرة لكنه أغلق بدلاً من ذلك
منشأة الأبحاث النووية الإيرانية في بوشهر.

كد أن “المباني الثانوية فقط تضررت”. أشار تقرير وكالة المخابرات المركزية إلى أن مصدرا غير مصرح به أ
بالإضافة إلى ذلك، تم الخوض في الموضوع على نطاق واسع في الغرب (لكن على نحو خاطئ بما

يفيد بأن الطيارين الإسرائيليين هم من شنوا الغارة باستخدام طائرات إيرانية).

حلقت طائرة استطلاع إيرانية من طراز “فانتوم إف-” في  تشرين الثاني/ نوفمبر فوق المنشأة



بسرعة مذهلة لالتقاط صور لتقييم آثار الغارة. وقد أفاد كل من كوبر وبيشوب بأن هذه المعلومات
الاسـتخباراتية نُقلـت إلى “إسرائيـل” في حقيبـة معدنيـة عـبر طـائرة  تُسـتخدم في تسـليم الأسـلحة

الإسرائيلية لطهران.

ساعدت هذه المعلومات الاستخباراتية مدعومة ببعثة التصوير التي نفذتها طائرات فانتوم الإسرائيلية
جيــش الــدفاع الإسرائيلــي في إعــداد نســخة كاملــة مطابقــة للأصــل للمنشــأة اســتخدمت للتخطيــط
للغــارة وتنفيذهــا في الســابع مــن حــزيران/ يونيــو . حلقــت ثمــاني طــائرات إسرائيليــة مــن طــراز
“جنرال دايناميكس إف- فايتينغ فالكون”، بالإضافة إلى ست مقاتلات من طراز “إف- إيغل”
في المجال الجوي السعودي مستغلة الفجوة في تغطية الرادار العراقي، ودمرت خلال أقل من دقيقة
يــراك باســتخدام قنابــل مــارك  الضخمــة الــتي يبلــغ وزنهــا ألفــي رطــل ممــا تتســبب في مفاعــل أوز
ســقوط تســعة عــراقيين ومهنــدس فــرنسي. لم يرغــب صــدام في الانتقــام مــن “إسرائيــل” مبــاشرة لكنــه

أغلق بدلاً من ذلك منشأة الأبحاث النووية الإيرانية في بوشهر.

بين عامي  و، قامت الطائرات العراقية من نوع سوبر إتينارد و سو- بقصف المنشأة
خمس مرات مما ألحق بها أضرارًا كبيرة، علما بأنه هذه المنشأة لم تكن في الواقع تستخدم كثيرًا نظرا
يــراك في ســياق الحجــج للقيــود الماليــة الــتي فرضتهــا الحــرب. وفي حين أنــه أعيــد الاســتشهاد بغــارة أوز
المؤيدة للضربات الاستباقية المناهضة للأسلحة النووية، فإن نجاحها أمر لا لبس فيه. فبينما تمت
عرقلة الجهود العراقية للحصول على الأسلحة النووية لمدة عقد من الزمان، يزعم بعض الخبراء أن

المفاعل لا يتسم بقدرة عالية على التكيف مع هذه الأغراض.

 بــدأ صــدام عقــب الغــارة برنامجًــا نوويًــا واســع النطــاق يهــدف صراحــة إلى إنتــاج أســلحة في منشــآت
محصـنة تحـت الأرض. ولـو لم يـدخل في مواجهـة عسـكرية مـع الولايـات المتحـدة عـبر غـزو الكـويت عـام

كثر متانة. ، ربما حصل الديكتاتور العراقي على المدى الطويل على أسلحة نووية أ

ما يثير السخرية هو أن إيران التي كانت رائدة في الضربة الاستباقية التي
استهدفت منشآت الأبحاث النووية لدولة أخرى بمعية “إسرائيل”، أصبح
برنامجها النووي الشامل مهددًا اليوم بضربات جوية استباقية من قبل

“إسرائيل” والولايات المتحدة

لكـن أدت هزيمـة صـدام عـام ، إلى جـانب انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، إلى إنهـاء التحـالف السري
بين “إسرائيل” وإيران. في حين وجهت طهران دعمها بشكل متزايد للجماعات المعادية لـ”إسرائيل”
من أجل كسب النفوذ والتحالفات داخل العالم العربي، اكتشفت “إسرائيل” أن إيران على الأرجح هي

الدولة الأكثر عدائية التي تمتلك أسلحة نووية في المنطقة.

ما يثير السخرية هو أن إيران التي كانت رائدة في الضربة الاستباقية التي استهدفت منشآت الأبحاث
النووية لدولة أخرى بمعية “إسرائيل”، أصبح برنامجها النووي الشامل مهددًا اليوم بضربات جوية



يراك، وقامت استباقية من قبل “إسرائيل” والولايات المتحدة. مع ذلك، تهمل إيران دروس غارة أوز
بنشر برنامجها للبحث النووي في العديد من المنشآت تحت الأرض ولم تجمعها في منشأة واحدة فوق

الأرض لأن ذلك من شأنه أن يعرضها للهجوم.

المصدر: ناشيونال إنترست
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